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مر من الأعوام  عامًا على سقوط الأندلس وتسليم مفاتيح غرناطة، آخر معقل لملوك الأندلس،
للملكين الكــاثولكيين فرنانــدو وإيــزابيلا عــام ، لينتهــي بذلــك عهــد الخلافــة الإسلاميــة في شبــه
الجــزيرة الآيبريــة ويبــدأ مولــد جديــد للدولــة الإســبانية، ويتحــول المســلمون منــذ ذلــك التــاريخ إلى
ـــم محوهـــويتهم ـــاريخهم وت ـــم إلى مســـيحيين إســـبان قـــد طُمـــس ت ـــدلس، ومـــن ث مورســـكيي الأن

ومعتقدهم.

ظل مسلمو اليوم لفترة قريبة من الزمان لا يعرفون شيئًا عن تاريخ الأندلس إلا الجملة التي خلدها
التاريخ الإسلامي والأرشيف الإسباني التي قالتها والدة الملك عبد الله الصغير بعد ضياع آخر معاقل
المســلمين في الأنــدلس مــن بين يــديه، وهــي الجملــة التاريخيــة المشهــورة “ابــك كالنســاء علــى مُلــك لم
تصــنه كالرجــال”، إلا أن التــاريخ لا يُــدَرس مــن نهــايته، ولا يمكــن اعتبــار النهايــات معرفــة بالتــاريخ ومــا
كثر من خمس سنوات ثورة تُسمى حدث فيه ليؤدي إلى ما يعرفه المسلمون من نهاية، فبدأت منذ أ
بثورة إحياء الأندلس، شملت الندوات والروايات وصفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي
هـدفها التعريـف بتـاريخ الأنـدلس منـذ البدايـة، بـدأ الأمـر يحظـى باهتمـام حيز كـبير مـن الشبـاب نظـرًا
لتشابه ما حل بالأندلس بحاضر المسلمين حاليًا، حيث بدأ الأمر بسلاسل دينية تشرح تاريخ الأندلس
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تحــت مســمى “فلســطين كي لا تكــون أنــدلسًا أخــرى”، ومــن بعــدها روايــة “ثلاثيــة غرناطــة” للراحلــة
رضــوى عــاشور تجســد فيهــا تــاريخ الأنــدلس حــتى الســقوط في شكــل اجتمــاعي رائــع ومــؤلم، ثــم تــأتي
الناشطة الفلسطينية الشابة منى حوا بإنشائها حملة إحياء الأندلس على صفحات مواقع التواصل
يــد مــن القــراءات الخاصــة الاجتمــاعي بهــدف التعريــف المســتمر بالأنــدلس وتشجيــع الشبــاب علــى مز

بتلك الحقبة من الزمن التي تخص المسلمين.

كثر من المسلمين بدراسة ما حدث في الأندلس وحفظ سجلات ذلك الأرشيف، على اهتم الإسبان أ
الرغــم مــن تــدمير جــزء كــبير منــه عنــد غــزو نــابليون إســبانيا، إلا أنــه تــم حفــظ العديــد مــن المخطوطــات
يـة لأراضي الأنـدلس، القديمـة والرسائـل المبعوثـة بين حكـام المسـلمين وحكـام الدولـة القشتاليـة الغاز
وبالأخص السجلات الخاصة بمحاكم التفتيش التي أرخّت مختلف صور الإهانة الإنسانية وأشكال

التعذيب ضد المورسكيين.

بــدأ الأمــر متفــائلاً ومتسامحًــا بين الدولــة القشتاليــة ومــا تبقــى مــن مســلمي الأنــدلس بعــد ســقوط
غرناطــة، فبعــد توقيــع معاهــدة التســليم، والــتي كــانت تنــص علــى عــدم تعــرض المســلمين لمضايقــات
النصارى وتمتعهم بحرية المعتقد وحرية ممارسة شعائرهم الدينية، بالإضافة إلى عدم إجبارهم على
تمييز ملابسهم، وعدم دخول النصارى إلى أماكن عبادتهم بدون إذن الشيوخ أو الفقهاء لهم، كان
مــن الممكــن ســماع الآذان في شــوا غرناطــة، ســاد التسامــح الــذي لم يســتمر طــويلاً بين القتشــاليين
ومســلمي الأنــدلس، حيــث إن ” تلايــبرا” الملقــب في ذلــك الــوقت بــالفقيه الكــاثوليكي والمســؤول عــن
محــاكم التفتيــش، تميزّ بتســامحه الــديني وتعــاطفه مــع المســلمين، والــذي أدى إلى تراجــع التضييــق

عليهم ومنحهم بعض الحرية.

بــدأت نهايــة المســلمين في الأنــدلس عــام ، مــع بدايــة التعميــد والتنصــير الإجبــاري، والــتي أذنــت
بنهايـة الإسلام الرسـمي تحـت حكـم دولـة قشتالـة، فبعـد أن تـمّ الاسـتيطان، توسـع حضـور الكنيسـة
البابوية في تلك الحقبة من القرون الوسطى، وبدأ التضييق على المسلميين بمباركة البابا والكنيسة،
فجـاء  الكردينـال سـينيروث، الـذي قـرر القضـاء علـى كـل مـا هـو عـربي أو إسلامـي في الأنـدلس، حيـث
أحرق كل ما وقع تحت يده من مصاحف، أغلق الحمامات ومنع بيع السلاح للمسلمين كما منع
بيع الأراضي من غير المسلم للمسلم وكذلك من المسلم للمسلم، حرضّ سينيروث على قيام ثورات
مناهضة لوجود المسلمين في حي البيازين وفي مملكة ليون وآراجون، كما منع التحدث باللغة العربية

ية المكتوبة باللغة العربية. وأبطل الاعتراف بكل العقود التجار

جــاء الــوقت لمحــاكم التفتيــش في أن تمــارس دورهــا الــدموي المعــروف في التــاريخ الإسلامــي، وكمــا هــو
ــا بالهرطقــة والنفــاق أمــام مــؤ في الأرشيــف الإســباني، باتهــام مــن تــمّ تعميــدهم وتنصيرهــم قسريً
يتهم بممارسة شعائرهم الإسلامية داخل الكنيسة، حيث دارت شكوك الكنيسة حولهم في استمرار
بيــوتهم، الأمــر الــذي أدى إلى تحــول محــاكم التفتيــش مــن محــاكم دينيــة إلى وســيلة قمعيــة في يــد
السلطة، وتحويلهم من قساوسة للدين إلى جواسيس، حيث أمروا المورسكيين بترك أبواب بيوتهم
مفتوحـة لمراقبتهـم فيمـا كـانوا يمـارسون الشعـائر الإسلاميـة أم لا، أدى ذلـك إلى إعـدام وحـرق العديـد

منهم ونفي الأغلبية منهم إلى بلاد الشمال الأفريقي الإسلامية.



اســتمر عمــل محــاكم التفتيــش حــتى القــرن التــاسع عــشر، بعــد أن قضــت علــى أغلبيــة المورســكيين
وأجبرتهــم علــى التخلــي عــن أملاكهــم والعمــل في أراضيهــم كعبيــد، حــاول بعضهــم المقاومــة بشــتى
أنواعها، في شكل ثورات المجاهدين في آخر عهد الأندلس، أو بأشكال المقاومة على الفعل السياسي
المباشر إلا أن  مقاومة الأهالي أنفسهم باءت بالفشل، وفضل العديد منهم التعميد على التخلي عن

أملاكهم، وإن كانت الكنيسة تفتعل الحجج وتصادر أملاكهم بتهمة النفاق الديني.

حملة إحياء الأندلس الإلكترونية لاقت صدى غير متوقع من قِبل الشباب، إذ بدأت الحملة تأخذ
شكلاً موسعًا في الأوساط الثقافية في البلدان العربية بإقامة الندوات الفكرية والفعاليات الثقافية في
كيد على فكرة دراسة التاريخ وأهميتها في ذكرى سقوط الأندلس، حيث حققت الحملة هدفها في التأ
فهم الحاضر وعدم تكرار الأخطاء، فهي ليست هروبًا من الواقع كما يزعم الكثير، وإنما هي محاولة
لكشف حقائق كثيرة يطمسها الغرب باحتفالات إسبانيا في الثاني من يناير من كل عام بالاستيلاء على
الأنــدلس وهزيمــة المســلمين، وزعمهــم بــأن تلــك الأرض قــد عــادت لأهلهــا بعــد أن احتلهــا المســلمون

لقرون في وهم يذيعه الإسبان بأن حرب الأندلس كانت حرب استرداد وليست استيلاء.

“لا غالب إلا الله”، الشعار الأندلسي الذي يُزينّ جدران قصر الحمراء ولا يعرف معناه ومغزاه إلا من
يعـرف تـاريخ الأنـدلس، كـان درسًـا مـن دروس مسـلمي الأنـدلس لغيرهـم مـن المسـلمين بـأن النصر لا



يكون إلا بالله وأن الملك لا يدوم إلا لله، أما الظالم فله أجل، فهو أمان للضعيف، بالإضافة إلا أنها
تذكرة بالماضي ليكون عبرةً للحاضر، وأن انقلاب الأمور للخير لا يكون إلا بيد الله، فلله الأمر من قبل
ومن بعد، ربما هي تربية إسلامية من الأندلسيين وضحت للعيان في حال المسلمين في العالم في هذه

الأيام، لتثبت حقيقة غفلة المسلمين ووقوعه في الجحر لمرات ومرات.
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